
 الغرائبيـــة فـــي الســـينما كانـــت ولا 
تزال ميدانا واســـعا لتجارب المخرجين. 
هي خـــروج لافت عـــن النســـق الواقعي 
ومحاولة جلب المشاهد إلى أشد المناطق 
غموضـــا واختلافـــا عمـــا هـــو مألوف، 
فضلا عـــن إيجاد مقاربات تتعلق بالمكان 
والزمان والشخصيات تحمل في ثناياها 
قدرا من الإيهام الممتع الذي يجعلنا أكثر 
تفاعلا مع الشخصيات المعروضة وأكثر 

اقترابا منها.
إن عنصـــر النجـــاح فـــي مثـــل هذه 
الدرامـــا يكمـــن في القـــدرة علـــى إقناع 
المشاهد بأن ما يشاهده جدير بالمشاهدة 
وفيه مـــا يكفي من العناصـــر والمكونات 
التـــي تجعلـــه فيلمـــا متميـــزا، وأن تلك 
المعالجة الغرائبية تنطوي على جماليات 

غزيرة تجعل منها نوعا تعبيريا مؤثرا.
تكامـــل أســـلوب الســـينمائيين هـــو 
الـــذي يؤهلهم للارتقاء إلـــى تلك المرحلة 
المتقدمة في إنتاج واقع آخر مواز للواقع 
الحقيقي، وتلك هي الميزة الأساسية. وفي 
هذا الإطـــار تراكمت تجارب ســـينمائية 
عالمية علـــى أيدي العديـــد من المخرجين 
منهم فديريكو فلينـــي وجون كازافيتس 
وهيتشـــكوم وتيرنـــس ماليـــك ومارتين 
سكورســـيزي وديفيـــد لين وســـبايك لي 
وروبرت زيمكس وجورج لوكاس وســـام 

مينديس وكريستوفر نولان وغيرهم.
في هـــذا النوع الفيلمـــي هنالك فهم 
خـــاص للزمن وإعـــادة إنتاجـــه ماضيا 
ومستقبلا، فالمستقبل وصورة الغد التي 
نجهلها ربما ســـوف تـــؤول إلى نوع من 
الصراعـــات التـــي لم نكـــن لنتخيلها، إذ 
ليـــس الغد والمســـتقبل مجـــرد حالة من 
التطـــور العلمـــي والتكنولوجي الخارق 
الذي ســـوف يحيل البشرية إلى الفضاء 
الرقمي وإلى سيطرة الذكاء الاصطناعي، 
كل ذلـــك ممكن وأكثر، ولكن الســـؤال هو 
أين موقع الإنسان في وسط كل ذلك؟

ميكائيـــل  المخـــرج  يكـــون  ربمـــا 
هالفســـتروم هو أكثر تعبيرا عن صورة 
متضاربـــة ومتناقضـــة محورهـــا أزمـــة 
الإنســـان، وخاصـــة فـــي فيلمـــه ”خارج 
السلك“ في ذلك العالم الذي سوف يسود 
فيه الذكاء الاصطناعـــي ولكنه ليس كله 
مشـــرقا كمـــا يمكن أن نظن بـــل إنه عالم 
ديســـتوبي على فرضية أن جزءا من هذا 
العالم قـــد انخرط فـــي صراعات وحرب 

أهلية لا تعرف نتائجها ولا نهاياتها.
علـــى أن العالم الصاخـــب من حولنا 
ومـــن حـــول الشـــخصية الرئيســـية في 
الفيلم من الممكن أن يختفي وتختفي معه 

حياة الناس ولا تبقى إلا أنت.
هـــو زمن العزلـــة والوحـــدة بامتياز 
وهو مـــا يذكرنا به ناقد ســـينمائي بأنه 
فيلـــم عن العزلة والوحـــدة وأنه يتماهى 
مع أجواء الحظر والعزلة التي تعيشـــها 
البشرية في زمن كوفيد – 19 الاستثنائي.

ســـوف  في فيلم ”إذهب أو لا تذهب“ 
يحضر هنـــا آدم (الممثـــل أليكس كناب) 
وهو نفسه المخرج والكاتب والمنتج وهو 
الذي يتحمـــل أعباء تلك الوحدة والعزلة 
بجميع أبعادها، وبمـــا في ذلك الاختفاء 

المفاجئ للبشر.
يقـــدم الفيلم يوميات آدم، الشـــخص 
الوحيـــد المتبقي في ذلـــك المكان في عالم 
الديســـتوبيا القاحـــل فـــي وســـط بقايا 
حياة وضواحي مهجورة من ســـاكنيها، 
فيما هـــو يجول فيها باحثـــا عن الناس 

والذكريات.
من هنا ســـوف تتدفق تلك الســـردية 
الفردانيـــة التي تلاحق يوميات إنســـان 
فـــي زمن الغيـــاب الكامل للبشـــر وليس 
مهما -من وجهة نظر المخرج- أي ســـبب 
سوف يكمن وراء اختفاء الناس، فأسباب 
المحو متوافرة وهي متعددة، ولن ينشغل 

المخرج في الخوض فيها تاركا للمشاهد 
افتراض الأسباب.

الغرائبيـــة هنـــا هـــي أكثـــر ارتباطا 
بالفرد الأعزل والمكان، هي الثنائية التي 
اشـــتغل عليها هذا الفيلـــم في معالجته 
الســـينمائية وتعمـــق فيهـــا، الفـــرد في 
بيئـــات متعددة فتارة هـــو يعلم تفاصيل 
المـــكان مـــن قبـــل وتـــارة أخـــرى يجهله 
ويكتشـــفه وما بين الحالتين هنالك صلة 
ما مع المكان، صلة اغترابية كاملة قائمة 
على مفهوم الاغتراب، لكنها في المقابل لم 
تدفع آدم إلى فقـــدان بوصلة وجوده ولا 

إلى اكتفائه بالانزواء في قوقعة.
فــــي المقابل هنالك دافــــع التخلص من 
قيــــد الماضي والســــعي إلى العــــودة إليه 
مــــن جهة أخــــرى إلــــى غاية واحــــدة هي 
تغييــــر المصير أو القضاء والقدر، وهو ما 
شاهدناه في عدد من أفلام الخيال العلمي، 
وبذلــــك اقتــــرن التحدي بعنصــــر الخيال 
وتعمقت الغرائبية الفذة التي نبحث عنها 

لإقناعنا بجدواها وجمالياتها.

لكن قصة الرحيل عبر الزمن بوصفها 
هدفا وغاية بشرية وحتى خيالية سوف 
تختلـــف كليّـــا عندما تكون أمـــرا واقعا 
أو أنه ســـوف يقع بالمصادفـــة، وذلك ما 
عشـــناه مع أحـــداث الفيلـــم للمخرجين 

جاستن بينسون وآرون مورهيد.
هـــذا فيلم المتزامن للمخرج جاســـتن 
بينســـون الـــذي يحتمل كثيـــرا من عدم 
التوقـــع والغرابة والمفاجـــأة يخرج عن 
ســـياق الأفـــلام المعتـــادة عـــن الرحيـــل 
عبـــر الزمن إلـــى قضية أخرى هامشـــية 
وجانبية، تبدأ عندما يكتشـــف إثنان من 
المســـعفين وقوع حوادث عنيفة بالتزامن 
مع اســـتخدام نوع مـــن الحبوب التي لم 

يكن أحد يعلم عنها شيئا.
فكرة اللا متوقّــــع والغرائبي تبقى هي 
الســــائدة في الفيلم، وتُبنى عليها مسارات 
الدرامــــا الفيلميــــة وكذلك إيجاد مســــارات 
سردية موازية وهي عناصر حفلت بها هذه 
الأفلام التي شكلت لنفســــها حيزا وموقعا 
مهمــــا في وســــط الأنواع الأخــــرى، فهي لم 
تشــــرف في الخروج على المألــــوف باتجاه 
الافتعــــال وفي نفس الوقت لم تبق أســــيرة 
كليشــــيهات واقعيــــة متكــــررة وهــــي ميزة 
إضافية تحســــب لهذا النــــوع الغرائبي من 

الأفلام.
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ج فيلــــم ”أشــــياء تُســــمَعُ وتُــــرى“   تَــــوَّ
وروبــــرت  بيرمــــان  شــــاري  للمخرجــــين 
بولتشــــيني، الذي عرض مؤخرا مســــيرة 
حافلة للمخرجين، أنجــــزا خلالها العديد 

من الأفلام ونالا العديد من الجوائز.
كالمعتاد في ســــينما الرعب مثلا ومن 
خلال نمــــوذج متكرر، تنتقــــل العائلة إلى 
منــــزل جديد، وهنــــاك تقع لهــــم المفاجآت 
وأحيانــــا الكــــوارث بســــبب أن المكان إما 
مســــكون بأرواح شريرة وإما أن أصحابه 

الميتين أو المختفين يظهرون فيه.

بطولة المكان

هنا لســــنا أمام فيلــــم ينتمي إلى هذا 
النوع مــــن أفلام الرعــــب بالكامل رغم ما 
فيــــه من مقاربات كثيــــرة مؤدية إلى ذلك، 
فمع المشــــاهد الأولى المصنوعــــة بعناية 
بلقطات عامة وكبيرة من أعلى بواســــطة 
الدرونز، سوف نكون مع عائلة مكوّنة من 
ثلاثــــة أفراد حيث يحصــــل الزوج جورج 
(الممثل جيمــــس نورتون) علــــى عمل في 
أحــــد الأريــــاف الأميركيــــة فيصحب معه 
زوجتــــه كاثرين (الممثلة أماندا ســــيفريد) 
وطفلتهما الصغيــــرة، والأحداث تقع في 

ثمانينات القرن الماضي.

هــــا نحن مــــع المــــكان الجديــــد وهو 
الحيــــز الجغرافي الإشــــكالي الذي تكون 
الشــــخصيات في مواجهتــــه بينما تكون 
إليزابيث وهي الفنانة المرهفة التي تعمل 
في مجال الفن التشكيلي وترميم الرسوم 

القديمة في الكاتدرائيات هي الضحية.
في المقابل تتكشف بالتدريج وببراعة 
ملفتة طبيعة شخصية جورج الذي تكون 
زوجتــــه قــــد تخلت عــــن جميــــع أحلامها 
لكي تكون وفية لــــه، فهو في الأخير ليس 
صادقا مع أحد، بل إنــــه في النهاية ليس 
إلا قاتلا بشــــعا لا يتورع عن قتل المسؤول 
المباشر عنه في الجامعة وقتل زميلته في 

العمل بالتسبب في حادث سير لها.
ما بــــين النزعة الإجراميــــة والخيانة 
الزوجيــــة يبقى جــــورج يصطنع المواقف 
ويعبــــر بســــطحية عــــن ذاتــــه الحقيقية، 
بينما هو يبطن مشاعر عدوانية وأنانية، 
أما إليزابيث فســــوف يكون المكان لوحده 
كافيــــا ليزيد من عذاباتهــــا، فالمكان يعود 
إلى أسرة من القساوسة وتوارث أبناؤهم 
وأحفادهم المنزل وصولا إلى ما وقع لآخر 
الساكنين في المنزل من حادث مروع كانت 
إحــــدى ضحاياه المــــرأة التي مــــا انفكت 

تظهر في الليل في زوايا المكان.
في المقابل تختلط الحقائق بالكوابيس 
ثم تختلط أكثر مع انضمام إليزابيث إلى 
جماعة تؤمن بتحضير الأرواح والتناسخ 
وما إلى ذلك، وهم يمارسون تلك الطقوس 

في منزل كاثرين المؤمنة بالروحانيات.
هــــا هي ترتدي خــــاتم المــــرأة القتيلة 
وتكتشــــف المخفي عن حادثة مقتلها وهو 
مــــا كان يخفيــــه زوجها عنهــــا، فضلا عن 
معاشــــرته فتاة شابة يتعرف عليها بشكل 

عــــارض ويفتضــــح الأمر على يــــد زميلته 
التي انتقم منها.

تمتــــزج المســــارات الســــردية في هذه 
الدرامــــا بشــــكل متقن بل يمكننــــا أن نعدّ 
الفيلــــم بمثابة يوميات عذابات ومكابدات 
كاثرين التي تحيط بها تلك الدوامة من كل 
جانــــب فمن جهة هنالك الزوج الإشــــكالي 
اللعوب ومن جهة أخرى هنالك إحساسها 
بالعزلة وعدم الانتماء إلى البيئة الجديدة 
ووجود العديد من الأسئلة الغامضة التي 

ترتبط بهذا المكان.

دراما الجريمة والخيانة

تتكامــــل في الفيلم المكونــــات المكانية 
وتكون كل جزئية فيه ميدانا مهما لتحول 
ما ســــوف يطرأ على الشخصية، وهو حل 
إخراجــــي متميز تم فيــــه الالتفات بعناية 
إلــــى الكيفية التي ظهرت بهــــا العديد من 
الأماكن علــــى محدوديتها إلا أن كلا منها 
كان ميدانا لتحول ما في الدراما الفيلمية.

وأما إذا انتقلنا إلى شخصية كاثرين 
فإن نســــق المعلومات الغامضــــة المخفية 
عنهــــا لعبت دورا في تطوير شــــخصيتها 
دراميا في هذا الفيلــــم، وكانت كل مرحلة 
مــــن مراحل اكتشــــاف المعلومــــات بمثابة 
تأكيــــد لما كانت خبرته مــــن قبل من علاقة 
مرتبطــــة مع جورج، الــــذي يكون قد كذب 
عليها وزوّر أوراقه الجامعية وصولا إلى 

ســــرقة أعمال فنية لأحد أقاربه ونسبتها 
لنفسه.

هذه السلســــلة من التحولات تحيلنا 
إلى نوع مــــن الدراما النفســــية الممتزجة 
بالغموض والرعب وبنســــق واقعي كانت 
فيه الشــــخصيات تتراوح ما بين إيمانها 
الغيبي أو انشــــغالاتها الخاصة كما هي 
حالة جورج، فيما كانت كاثرين في كل ذلك 
تبحث لنفســــها عن مدار مــــا يخرجها من 
الدائرة التي كانت فيها، هي دائرة مركبة 
ومشــــتتة ولا تعرف كيف يمكنها الخروج 

منها.
وحتــــى عندما تقــــرر خيانــــة زوجها 
فإنهــــا تدخل فــــي ضياع آخــــر ومتاهة لا 
تعــــرف لها نهايــــة، فهذا الشــــاب هو ابن 
الضحيــــة التــــي كانت تعيش فــــي المنزل 
الذي اســــتأجرته كاثريــــن وزوجها، وهذا 
الأخير يرى كل الآخريــــن يخونون ولهذا 
سوف يســــارع إلى التلميح بوجود علاقة 

بين كاثرين وبين ذلك الشاب.
في المقابل لم يتم الإغراق في مشــــاهد 
الرعب ما عدا المشاهد في منتصف الزمن 
الفيلمي وقد أراد المخرجان من خلالها أن 
يكشــــفا عن طبيعة شــــخصية كاثرين من 
جهة والكشــــف عن المكان من جهة أخرى، 
لكن مــــا بعد ذلك كان الانتقــــال إلى دراما 
الجريمــــة بشــــكل متصاعد حيث شــــهدنا 
سلســــلة الجرائــــم التي ارتكبهــــا جورج 

انتهاء بإقدامه على قتل زوجته.

سينما
الأحد 2021/07/11 
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زوجان في دائرة مكانية 

يتحكم فيها الرعب والجريمة والصراع

سيناريو واقعي لعالم فانتازي 

رى».. دراما تصور النفسية الممتزجة بالغموض والرعب
ُ
 وت

ُ
ع

َ
سم

ُ
«أشياء ت

زوجة تائهة في حقائق مرعبة

في الكثير من التجارب الســــــينمائية 
يكــــــون المــــــكان عنصــــــرا فاعلا في 
هــــــو  ويكــــــون  ــــــة  الفيلمي الدرامــــــا 
والشخصيات في حالة من التكامل 
ــــــه التعبيرية،  بحيث تكــــــون له وظيفت
ويكون فــــــي ذات الوقت عاملا فاعلا 
في ما يقع للشخصيات من تغييرات 
ــــــك على فيلم  وتحــــــولات. وينطبق ذل

”أشياء تُسمَعُ وتُرى“.

طاهر علوان
كاتب عراقي

الأفلام الغرائبية تقدم

فهما خاصا للزمن وتعيد

إنتاجه ماضيا ومستقبلا

أفلام واقعية غرائبية

يقوم كاتب السيناريو بما يجب 
من أجل إيصال الفكرة والموضوع 

إلى الجمهور العريض، فمهمته مختلفة 
كليّا عن سائر العاملين في الفيلم.

هو العقل المفكر القادر على 
ترجمة الأفكار وتجسيد الشخصيات 

والأماكن والأحداث من سياقها 
الأدبي والقصصي وحتى المسرحي 

والميثولوجي إلى شكلها السينمائي 
المتدفق بالعناصر الجمالية.

لكن كاتب السيناريو مشدود 
عضويا إلى الواقع ومهما ذهب بعيدا 

في إسباغ صورة مختلفة عمّا هو 
معيش فإن الواقع يبقى حاضرا بقوة 

عنده.
وفي موازاة ذلك هنالك أسرار 
كثيرة ومركبة تتعلق بجوهر عمل 

كاتب السيناريو وأسلوبه التعبيري 
وقدرته على صناعة الحدث وبناء 

المشهد هي التي تجعل مهمته أكثر 
صعوبة، وتجعل كاتب السيناريو 

عالي الاحتراف عملة نادرة، كما تجعل 
كثيرا من الإخفاقات الفيلمية تبدأ من 

السيناريو وتنتهي به.
ولا تكاد تسترجع تجربة مخرج 

سينمائي بارع على مستوى العالم لا 
يضع السيناريو أسبقية أولى، ولهذا 
لم يكن مستغربا أن يعلنها هيتشكوك 
بعد منجز إبداعي غزير وأفلام عديدة 

أخرجها بجدارة أن أسرار نجاح أي 
فيلم هي ثلاثة وهي السيناريو أولا 
والسيناريو ثانيا والسيناريو ثالثا.

على وفق هذه القاعدة يمكننا النظر 
إلى المشكلات التي تواجه صانعي 

الفيلم والتي تبدأ من مشكلة متراكمة 
على صعيد السينما العربية وهي عدم 
إتقان عملية كتابة السيناريو ووجود 
العديد من الثغرات في عملية كتابته.

والأمر يرتبط في بعض الأحيان 
بعملية استسهال مطلقة على أن 

متطلبات الإنتاج وميزانية الفيلم لها 
الأسبقية ثم توفير أحدث التقنيات 

الممكنة، لكنها جميعا مهما تضخمت 
فلن تنجح في تقديم فكرة وموضوع 

ومعالجة قصصية-سينمائية بطريقة 
متقنة، وبالتالي فإن معيار رضا 

الجمهور وتأثره وتفاعله سوف تبرز 
بقوة.

الجمهور ليس مستعدا للجلوس 
أمام الشاشة لساعة ونصف الساعة 
أو ساعتين من أجل متابعة مجموعة 

مشاهد مفككة وشبه انعدام للفكرة.
في موازاة ذلك تبدو الإشكالية 

مركبة لجهة استسهال وظيفة كاتب 
السيناريو وبالتالي استسهال التعامل 

مع الجمهور وكسب رضاه وتفاعله 
أو رفضه، ليس ذلك مهما ولهذا ليس 

هنالك الكثير من الأفلام التي يمكن 
أن تبقى في الذاكرة، وواحدة من 

أهم الأسباب هي ضعف السيناريو 
وهشاشته.

من جهة أخرى تبدو النصائح 
الموجهة لكاتب السيناريو في غير 

موضعها بسبب رسوخ القناعة بأن 
كاتب السيناريو قد تجاوز مرحلة التعلّم 

من أخطائه والثغرات التي أوجدها، 
وبالتالي يكون سببا أساسيا من أسباب 

فشل الفيلم جماهيريا أو نجاحه.
الاستفادة من الأخطاء وتصحيحها 
تحتاج إلى المزيد من الخبرات والمزيد 

من إدراك أسرار عملية الكتابة للشاشة 
وليس مجرد مشاهدة أفلام عالمية 

حصدت جوائز مهمة.
وإذا كان الأمر مرتبطا بأسلوب كاتب 

السيناريو -هذا إذا وصل إلى مرحلة 

امتلاك الأسلوب- فإن كيفية نقل كل 
هذا الواقع الغزير الأقرب إلى الجمهور 

هي مهمة صعبة أخرى تواجه كاتب 
السيناريو وتحدّيا لقدراته في امتلاك 

المهارات الكافية لنقل الواقع في صوره 
وتجلياته العديدة والمركبة.

ذلك ليس مدخلا نظريا بل هو في 
صميم وظيفة كاتب السيناريو في 

استيعاب الواقع وتمثّله سينمائيا، 
ولهذا فإن مشكلة التسطيح في الشكل 

والمعالجة السينمائية والبناء التعبيري 
والجمالي كلها ترتبط مفصليا بعدم 

القدرة على تمثل الواقع.
هنالك وظيفة ترتقي بعمل كاتب 

السيناريو وتكاد تتلمّسها في الأفلام 
الناجحة وتتمثل في السيناريو 

الواقعي، وهو هنا مرحلة متقدمة 
لقراءة غرائبية الواقع وحتى فانتازيته، 

وهنا تبدو العملية عكسية فالواقع 
يزخر بالغرائبيات والفانتازيا واللا 
منطق واللامعقول على عكس الظن 
أن كاتب السيناريو هو الذي يسبغ 
كل ذلك على الواقع، بل بمستطاعه 

تقديم محتوى فكري مكتنز بالعناصر 
الجمالية التي يتم من خلالها إعادة 
إنتاج الواقع بطريقة عبقرية وذلك 

هو التحدي الكبير الذي يواجه كاتب 
السيناريو.

* ط .ع

الإشكالية تبدو مركبة لجهة 

استسهال وظيفة كاتب 

السيناريو وبالتالي استسهال 

التعامل مع الجمهور وكسب رضاه 

وتفاعله

تكامل أسلوب السينمائيين هو 

الذي يؤهلهم للارتقاء إلى تلك 

المرحلة المتقدمة في إنتاج 

واقع آخر مواز للواقع الحقيقي
في الفيلم تتكامل 

المكونات المكانية وتكون 

كل جزئية فيه ميدانا مهما 

لتحول ما سوف يطرأ على 

الشخصية


